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باحث أمام اللغّة العربية ومستقبلها يجعل الق لموضوع التطرإن 
به إلى نتائج وحقائق ما تفضي  والفرضيات، قليلا ساؤلات من التخضم 

 للواقع الراهن الذي يحيط بهذه اللغّة الشرفة. مقنعة نظراا 

وبالتالي ما علينا إلا  الكريم، اللغّة العربية لغة القرآن نصحيح أ
اندثارها ما دامت لغة الكتاب الني حفظه الله تعالى من  شرّ أن نأمن 

المحاور التي تفيد بها أنفسنا تطمح إلى  أنّ  التحريف والتزييف. غير

وضوع والتفكير في مستقبل هذه اللغّة. بمعزل عن متوسيع مجال ال
بل لا نمس حقيقة انتشارها الكثيف  والقومية.حية كالدين العناصر الرو

نا هذا معالجة بعض الأسرار لكن لن نقصي من بحث ،عديدةفي أقطار 

وق العربية )لهجة قريش( على مثيلتها من تفالتي كانت وراء 
رج إلى تناول مدى قدرتها على نقل نعاللهجات في عصر التدوين ثم 

تها سوكيف تمكنت من مناف آنذاك.لأجنبية العلوم والمعارف من اللغات ا

طبيعة اللغّة  سةدرا علىبما أنتجته من الفكر. غير أئنا نركز جهودنا 
العربية وإمكاناتها على رفع التحديات التي تواجهها وهي في طريقها 

 تقبل يكون؟مستقبل وأي مسإلى ال

انيون القدماء س: وصف اللإلى لغة مشتركةلهجة قريش تتحول 

 اا ها كائن حي. وازداد هذا المفهوم وضوحبأنّ  أمثال ابن جني اللغّةمن 

قارنة مالدراسات العلى وا عكفإذ  ؛حينما أثبت المحدثون الحقيقة نفسها
بين اللغات فلحظوا ظاهرة تع بعضها عن الأخرى وكيف يجثم 

الأصل أو يبقى دون الاستعمال إلى غاية إحيائه من جديد إن أمكن 

 ذلك.

راع الذي خرجت منه ن الصهذه النظرية اللغوية نتبيّ  فمن خلل

لهجة قريش ظافرة فحملت الشعر الجاهلي معظمه بكل خصائصه 
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المتميزة؛ والذي يعن سجل تاريخ العرب وديوان مفاخرهم. ولولا هذه 
وانسياقها لما استطاع  اللغّة المحكمة وطبيعتها المرنة وطواعيتها

يخلدوا بطولات روادهم. فاللغّة العرب أن يرسموا ملمح حياتهم و

العربية ساهمت بكثير في إيجاد الإنسان العربي القديم؛ إذ نفست عن 
الذي يغلب عليه الخيال التوغل في عالم الجمال  منوجدانه ومكنته 

ردية لوا سع، ومع التصوير الدقيق والباع لتفاصيل حياتهم الفالناضج وا

تطوير العقل العربي،  لىعدت ساعبة والاجتماعية، وذلك بألفاظ عذ
وأتاحت له فرص التشخيص المبدع ووفرت له قوالب وأنماط لغوية 

حافظت على السمات الحقيقية لتفكيره. وإذا عدنا إلى سلمة اللغّة 

يان كا لها بمدى انطباعها في عترفنلا ظن مستوحش اللفمالعربية 
القديم الذي حرص على حسن تعريب الدخيل وتهذيبه  بيرعان السالإن

المستقبح من العاني،  منلبعاده، والكناية  أووتقريب ا لغريب 

ها العبارة وبليغصريح ثور باختيار  والتصرف في الكلم المؤثر والماء
يل القول د والمبتذل منها والعناية بحفظ جموبترك الغامض والمعق

 داولا، وتذوق جيده واستساغة أحله.وأقربه إلى التناول وأيسره ت

عوامل انتقاء العرب لهذه اللغّة ليتنافسوا في بعض هذه هي 
مجالاتها ويعتد بها في المنتديات الأدبية التي كانت تقام في أسواق 

لى عخاصة كسوق عكاظ وغيره حتى انتشرت في أوساطهم. كما 
الصيف تجاه ولادة هذه اللغّة رافقتها مداومة قريش رحلتي الشتاء و

يقصدون  الذين الحجيجاليمن والشام، وحسن استقبال وضيافة التجار 

 من التأثير والتأثر. اا خصب اا مكة )أم القرى( مما فتح لها ميدان

نطوية على طاقة ماللغّة العربية الفصحى ال نّ سبق أمما  نستخلص

 ياةلفظية ودلالية كامنة والتي عبر بها القرآن الكريم عن الكون والح

المفاهيم المستحدثة استيعاب سخر عبقريتها في سبيل والدين كفيلة بأن ت  
 لتتجاوز عالم الاستهلك وتدخل عالم الإنتاج الفكري.

خ على قدرة اللغّة العربية في نقل العلوم: عرفت يشهادة التار

 اا من أواخر القرن التاسع عشر أعلم اا الساحة الفكرية العربية انطلق
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ويات بما أنتجوه من الدراسات القيمة التي أقاموها على ساهموا في اللغ
ذا  اا التراث العربي. وقد نحكم على هذه الدراسات بكونها لا تتناول علم

تفتقر إلى منهج علمي سليم، ها نّ موضوعات خاصة بميدان معين أو أ

ات أهمية في تحسيس العربي بضرورة القيام لإحياء إلا أنهّا تبقى ذ
هؤلاء نجد أحمد فارس الشدياق والطراز يوسف داود  لفته. ومن أمثال

إذ أجرى هذا الأخير في كتابه )التمرنة في الأصول  1مطران السريان

النحوية( مقارنة واسعة بين اللغّة العربية والسريانية والعبرية، وفيها 
غات التي يتكلم بها يقول: إن العربية أعرق في الأصالة من جميع الل

أكملهن وأجمعهن لما فيها من محاسن، ولذلك تمكنت  هاالساميون، وأنّ 

من اكتساح السريانية والعبرانية وأبادتهما منن أجيال واستولت على 
مل أهمها غناها واتساع ق إلى عدة عواذلك التفو جميع بلدهما وردّ 

 . 2واشتقاقا وفرعا أصلألفاظها 

حركية اللغّة العربية وتحديات العصر: إن أكبر عقبة تحول دون 
أقها لغة تعيش في الكتب أكثر مما هي تطور اللغّة العربية الفصحى 

ها تعتمد عوامل مصنوعة رع وأنّ تعيش في الأسواق والبيوت والشوا

ولا تستند إلى خصائصها الطبيعية باعتبارها  3في عملية إنمائها
رجة، مما أدى بالعامية تستقطب المتكلمين وتأخذ ترجمان الحياة الدا

مكان الفصحى بالرغم من كمال هذه الأخيرة من حيث النظام وكونها 
العام المثقف  تكلمين. ولما شعر الرأيملم يشفع لها لدى ال مهذبة

صيحة مستقبل اللغّة العربية الفتهدد بخطورة هذه المعضلة التي 

ومستقبل الأداة الصالحة لنقل الحضارة الحديثة أخذت بعض 

                                                             

 1-  1985
67

 

2-  7 

 3- 1 
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على  -بما فيها المجامع اللغوية العربية-المؤسسات العلمية المتخصصة 
 اللغّة العربية وترقيتها. 1عاتقها أمر استطوار

مفهوم عملية استطوار اللغّة العربية : ليس مفهوم الاستطوار هو 

ى التطور بتقريبها من العامية. الشيء حمل اللغّة العربية الفصحى عل
الذي سيؤدي بها إلى التحلل من القوانين والأصول التي صانت اللغّة 

خلل أكثر من خمسة عشر قرنا وتبلبل الألسنة وتوسيع رقعة 

يختلف عن  اا الاختلف بين الأفكار العربية. ثم تصبح عربية الغد شيئ
ن الكريم والتراث رآلقعربية القرن الأول الهجري، وتصبح قراءة ا

من دراسي  العربي والإسلمي كله متعذرة إلا بالنسبة للمتخصصين

. كما أن عملية الاستطوار لا تعني أبد؛ فتح 2الآثار ومفسري الطلسم
المجال أمام الازدواجية أو الازدواجيات اللغوية التي تمكن أكثر اللغات 

طوار هو حمل هذه اللغّة ولكن مفهوم الاست الأجنبية من ولوج هذه اللغّة

على التطور والتجديد بالاعتماد على إمكاناتها وخصائصها والتركيز 
على وسائل مثل: تطويع الدلالات والتوسع المجازي والتوليد 

ل اللغوية والاشتقاق والتداعي والنحت والإلحاق والتحوير.الوسائ

تي اعتمدتها ائل اللغوية ال: يمكن إجمال أهم الوسلترقية اللغّة العربية
 صيحة فيما يأتى:لمية لاستطوار اللغّة العربية الفات العالمؤسس

دنية العصرية الحضرية من العلوم والفنون متزويد اللغّة: إن ال -       
فهل  اا من إنتاج لغات أجنبية،والصناعة تفرض على مجتمعنا ألفاظ

الناطقون بها عن به نزول بها اللغّة العربية أم ندعها تفتقر إلى ما يعبر 

بالتأكيد  ؟يهاقير وصنوف المطاعم والمشارب وأوانتلك الأدوات والعقا
لضرورات الملحة من أجل ترقيتها من تزويد اللغّة بهذه ا لا بدّ 

 سايرتها للجديد بالاعتماد على :وم

                                                             

 1- 994I
 

 2- 28 
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ز الدكتور إبراهيم ا لسامرائي بين التعريب التعريب: لقد ميّ  -      
رى عليه المتقدمون باعتبار المعرب كل دخيل والترجمة عمل بما ج

. وقد 1ترجم كل معنى أدخل في العربيةمجرى على أبنية العربية، وال

من الشعوب. استعان العرب بالتعريب قصد احتكاكهم بغيرهم 
توحات الإسلمية واعتناق الإسلم من قبل خصوصا إثر انتشار الف

العرب يتأثرون بلغات غيرهم ويؤثر عليها. الأمر جعل الأعاجم مما 

الذي حدث بين العربية والفارسية. غير أن العرب احتاطوا. فعوض أن 
يذوب لسانهم في صيغ وأنماط لغوية جديدة وغريبة عنهم حدث 

العربية العكس؟ بحيث أخضعوا تلك المفردات الدخيلة إلى أبنية اللغّة 

مما دفع العربي عت بذلك مجالات الكلم ستّ . فاالغنية بصيغها وأساليبها
 بابن جني إلى القول بأن ما قيس على كلم العرب فهم من كلمهم.

ية عند لأهمية عملية التعريب في استطوار اللغّة العرب اا ونظر

ين في مجالات اللغّة العربية إلى القيام كثير من المثقفين والمتخصص
بل عقدت  ،تقويم مسارهاقضية لرصد أبعادها وبدراسات حول هذه ال

 كر منها :مؤتمرات خصيصا لهذه المسألة نذ

 ام في الإسكندرية.953المؤتمر الأول عام  -

 في القاهرة.ام 955عام المؤتمر الثاني  -

 في بيروت.ام 957المؤتمر الثالث عام  -

 في القاهرة.م  1960عام المؤتمر الرابع  -

التي تدعو  عيةالمؤتمرات المحلية والعربية والمجم منوغيرها 
ارات والنهوض بعملية التعريب وفق منهجية إلى تجاوز ترديد الشع

 مسطرة وفي إطار شروع متكامل.

                                                             

 1- 105982
110 
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لمدن الترجمة: لقد انتشر فن الترجمة في الثقافة العربية منن أوائل ا     
سيس بيت أف نشاطه في العصر العباسي خصوصا بعد تالهجرية وتكتّ 

 من؛ حيث أقحمت الكثير باا ة عيولتلك الترجم أنّ  ، الحكمةالحكمة

في كتب ابن سينا  اا العربية، وود وجدنا ذلك كثير اللغة الدخيل في
اس بادرت المؤسسات العلمية سك الألذ علىومترجمي كتب أرسطو. و

منهجية مدروسة ق وفالعربية  للغةإلى تبقي الترجمة وسيلة لاستطوار ا

كما  لوقوع فيهاا تتفاديعة على عيوب الترجمة القديمة لكي مطّل
 جمةانيات الحديثة وسيلتها في ذلك، وبذلك أكدت أن التراعتمدت اللس

 المصطلح العلمي.وطريقة من طرائق وضع التطور سبيل 

اللغّة تقاس بمدى  نّ مشكلة المصطلح العلمي: يعرف الكل أ -
ل المفاهيم العلمية الدقيقة والتعبير عنها بكل وضوح ودون قن تمكنها من

واللغّة  ك وفق طبيعتها وخصائصها وطرقهالوذ ،تعقيد أو ضبابيةأي 

الخاصة بغيرها من اللغات  لعلميةها المصطلحات االعربية قد غزت
 نقل ةلي ضرورمية العلم والمعرفة، وبالتاالأجنبية بدعوى عال

وا رأين نّ التخصصالمصطلح بحروفه الأصلية وبكل حذافيره، غير أ

إذا أمكن، أو تعريبه أو الاستعانة بالتوليد  أن يترجم المصطلح بمعناه
الخلفات بين المجمعيين في هذا بعض  دوجو منم لرغ١وعلىالدلالي 

ضرورة تحري الدقة في وضع  الاتفاق على قعو نهّلمجال، إلا أا
 المصطلح، والعمل على توحيده.

ذ نمعتمدة ملالي: يعتبر التوليد الدلالي إحدى الوسائل اللداالتوليد 

س القيا منن أجل تطويرها، ويعد كل مة أقدم عصور اللغّة العربيّ 
لى إ فيها الملف في البحث، ونظراا  والاشتقاق من المباحث التي خاض

ي العربي وسيلة حاجة العصر إلى المصطلحات اعتمد المجمع العلم

سماء ن أمتقاق شالا التوليد الدلالي لإثراء اللغّة العربية، فأباح مثلا 
ما  ا  ركثيع المجاز الذي متقاق بالمقارنة ، واستغل بذلك الاشالأعيان

ة سهولة. لكن دي إلى الغموض أو النحت الذي لا تقبله اللغّة العربيّ يؤ

من المجاز والنحت، فقد انفرد  كلا لوا نّ الباحثين قد أهمهذا لا يعني أ
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جاز اللغوي، وذلك م بمقالاته اللغوية في الم949على الجارم ت
 واهتمامه بهذه الطريقة في التوليد الدلالي لتوسيع اللغّة.لحرصه 

ر النحو مشكلة خطأ ارتكبه دعاة العامية، عتباا سير النحو: إنّ يت -

مات اللغّة وأصولها، والتخلي عنه معناه تهديم من مقوإذ يعتبر النحو 
المشكل الحقيقي في النحو يعود إلى  نّ ير أغركن أساسي في بنية اللغّة 

اا كثير دالدارسين في تناوله وتعليمه، مما جعله علما معقة طريق

بعد هج أمناتقدمون والمتأخرون، وسادته مبه ال شقّ صول والأبواب، الف
شيء ندعوه علم اللغّة؛ وذلك ما يلحظ في مسألة العلة من ا تكون م

الأعراب في آخر الكلمة عندهم أثر يجلبه  نّ ل "ومعنى ذلك أموالعا

أن الأولاد  نرىألا  النتيجة التي تعقب السببك هو لالعامل، فكأن ذ
 نّ )يكتب زيد( أ في قوله االشداة في عصورنا مضطرون أن يقولو

من ولون )لتجرده ب( مرفوع، ولم يكتفوا بذلك، بل يقالفعل )يكت

مسألة التجرّد هذه لتشعر الدارس أنّ الوضع في  الناصب والجازم(. إنّ 
 العامل والعلة حتى أحال النحو إلى شيء سألةمفي  النحو قد ذهب بعيداا 

وب أسلريب في كونه علما لغويا. وبسبب هذا التغ د عنالإبتعايبتعد كل 

 .(7)1ته البحث في العلل والعوامل لدرس النحو العربي علماا مهم١

يسوده. لنا نظرنا إلى عصرنا نجد التغريب ولكن لأسف إذا حو

 إذ مسّ النحو. على رقعة فسيحة من الثقافة العربية بما فيها  مشتملا 
سامرائي باب الأساليب، ويعلق إبراهيم ال دخل فيطرائق التعبير مما ي

ن في هذه العربية هذا يكوأن ي طبيعلا منو "على هذه الظاهرة قائل

اللون الجديد الذي يتناول أبنيتها كما يتناول أصواتها. وقد يتجاوز هذا 
بعض من حيث قبول القدر فيؤثر في طبيعتها  وقد يحدث أكثر من ذلك 

 . (8) 2المصطلح وبناء الجملةالطرائق الغريبة في إطلق 
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 هذا المنظور تكمن أساسا في تعددفمشكلة النحو العربي من 
نجدها  أخرى. كما اا والعقدة أحيانالنظريات اللغوية المتضاربة أحياناا 

وروثة في مصادرها ملتطرح على مستوى المناهج المتخذة لتدريسه وا

الإكثار من لتعليل والتأويل،  يكتنفهاتأخرة التي مالأصلية ومصادرها ال
 تلمس منناا ي تلقف النحو من الحواشي وي  والنظر الخيالي. بل أحيا

ه إزاء أنّ ظهر ولكن بجهل العربية ونحوها. ذلك تسي  شروح الألفية. و

 فرضيات ومعميات لا سبيل إلى إدراكها والاقتناع بها.

ستوعب مادة النحو فيحفظ عن ينتائج هذا ولي الدارس قد  منو

ا ، ولكنه يظل عاجزن مالك ، ويعرف شرحهابظهر قلب أبيات ألفية ا

 لحن.عن كتابة شيء يسير خال من ال

ق على أن الأديب نا متف: كلّ ثر الأدب في تطوير اللغّة العربيةأ

مي إلى تسخيرها في خدمة المجتمع. ويصخ وهو الرا صاحب ثقافة

ل خارج نفسها فل يستطيع العم اللغّة نة استمدها منأساليب معيّ أفكاره ب
وقد تكون مادته في نفس الوقت. ولكي نحكم على ، نطاقها فهي وسيلته

الجميع ن ماغ عليه أن يعرض ثمار جهوده في ثوب مستس بالجودةأدبه 

ة في إلا بتفجير الطاقة الكامن مّ والإبداع لا يت 1الإبداع فتلك هي عملية 
ة المستخدمة. ودور الأديب الذي يعتمد اللغّة العربية في عمله هو اللغ

بحث عن أسرار اللغّة الصحيحة والكشف عنها أو استحداث ما يحتاج لا
يه من التعابير والألفاظ الموحية لأغراضه والمشيرة إلى أفكاره إل

من والتعبير عن مشاعره وتصوير ما يحيط به والقادرة على حمل مفاهيمه 

 .تحركة والتي تنبض حياةا موسة والمظاهر المحسوالالمجمدة الأشياء 

لعربية معروفة بثراء إنتاجها الأدبي والمعرفي وقدرتها ا فاللغّة

دول تجة بغيرها هن اللغّة الأجنبية. فما على اللمناعلى ترجمة الآثار 

حميد إلى ترقيه اللغّة العربية ال جاهالعربية إلا أن تشجع هذا الات
ر الكتاب مطالعة بتكثيف نشبواسطة الإنتاج الأدبي وتعزيز القراءة وال
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وعملية تعميم اللغّة العربية تستلزم  ادف إلى تعميم اللغّة العربيةالقيم اله
اء ودرجة ثقافتهم وطبيعة وع القرّ اسات ميدانية إحصائية لام درقي

اختيار الكتاب الذي  مّ واهتماماتهم في مجال الأدب لكي يتاتهم ءقرا

ب أو الأديب على علم هذا ولكي يكون الكات يحظى بأولوية النشر
 لعربية.اللغة التي عليه أن يعالجها با بالموضوعات

بدراسة اللهجات  ع نيأهمية في اللهجات العامية العربية: لقد 

ق الكلم ومنابت أصوله وخفايا شتقا١لتعرف على العربية العامية 
لنظريات الخاصة بعلقة زاخرة با فجاءت كتبهم في فقه اللغّة ،جذوره

 الفصحى بالعامية.

 

 

 

 

 من دراستهها لباحث العربي أن يتوخّاعلى ا ما الأهداف التيأ

ت الكشف عن الألفاظ العامية التي حظيلهجات العامية العربية هي 

ات أصول عربية لسنة نظراا لكونها ذلأlعلى ري جوال بالانتشار
فصيحة؛ حيث ابتعدت عن هذه الأخيرة من جراء فسادها بألسنة 

يقوم ة إلى العامية عوفالبحث العلمي المجرد من الد المستعملين إياها
اظ إلى فللأ١ع إلى المعرفة الهادفة إلى استرجاع تلك على أساس التطل

 ع.اولة الحفاظ على حياتها في المجتممح معولها أص

عمد إلى قابل لها في الفصحى ي   وإذا توفر المعجم العربي على
على ذلك عديدة ثة والأمثلة مستحدات جديدة ومفاهيم اماستعمالها في مق

 منها: اا بعضنكتفي بإيراد 

، وقد وردت في بعض *الطاقة/النافذة: والطاقة لغة فصيحة
كتابات القرن الرابع الهجري؛ فقد استخدمها بديع الزمان الهمناني في 
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هذه داري كم تقدر يا مولاي أنفقت على هذه  قال: رية حيث مضالقامة ال
. فيمكن اعتبار هاتين اللفظتين 1 عليها فوق الطاقةالطاقة، أنفقت والله 

 للغةاء ، وبالتالي إثرةاللغة العربية الفصيحمترادفتين على مستوى 

 رلحاجات العص اا وع معين من النافذة نظركل واحدة منها النباستعمال 
ستحدثة وبالتالي على اللغّة الحية مأجهزة  اا تطور والذي بشهد يوميمال

 تجد لها ما يقابلها ويعكس معناها أو معانيها.والمتطورة أن 

كسر عندما يراد مروحة: تنطقها لدينا بفتح الميم والأفصح بال* ال
ريري في )درة الغواص في أوهام على ذلك الح بها الآلة كما نصّ 

النطق المفتوح فهي للتخفيف من ثقل  معاا و لراء والواكون االخواص( ت

 .2ككل عامية في الغالب ها محرفة النطقإذن عربية ولكنّ 

الرؤية بالنسبة  وأخيراا، فممّا سبق تحليله ي مكن التأكد من وضوح

 التالية:مستقبل اللغّة العربية الفصيحة إذا تمثلنا التقاط ل

ة المقاومة والصراع في سبيل مواصلة اللغّة العربي -
 .محلهاص من الدعوات المسمومة إلى إحلل العامية التخلّ 

اعتبار جمود اللغّة نتيجة الجمود الفكري والخمود  -
الوجداني اللذين يختفيان وراء تبني الازدواجية اللغوية، 

 حساب بقاء وترقية اللغّة العربية.على وذلك 

إصلح الفصحى البني على وسائل لغوية ناجعة كتبسيط  -
اللغّة وتزويدها بواسطة الترجمة والتعريب والتوليد 

 بط كتابتها.سير نحوها وضلي، وكذا تيالدلا

                                                             

 1- 107
1969119

198146 

 2- 216
50 



142 
 

العامية لإثراء اللهجات إنشاء أبحاث علمية هادفة لدراسة  -
فادة من شدة انتشار ألفاظ الفصحى وتوسيع معجمها، والاست

ات أصول فصيحة، وهذا لربح الوقت في جعل عامية ذ

 ع يسمو إلى الفصحى بما ألفه من الألفاظ العامية.رالشا

وبث حصص إذاعية ح، يالفصالوسائل الإعلمية لنشر   -
التي ايا اللغّة، وتصحح النعوت السلبية وتلفزية تعالج قض

 أطلقت على قصور العربية عنوة.

يادين العلمية مالتأليف والترجمة والنشر في ال تشجيع -
 عربية.للغة البا
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